
ل الشرق الأوسط إلى علبة بارود ترامب حو
, كتوبر كتبه ديفيد هيرست |  أ

ما من رئيس من رؤساء الولايات المتحدة إلا ويترك علامته على الشرق الأوسط، سواء قصد ذلك أم
لم يقصد.

اتفاق كامب دافيد بين مصر و”إسرائيل”، والثورة الإيرانية، والحرب الإيرانية العراقية التي انطلقت في
سبتمبر/ أيلول ، كلها بدأت في عهد جيمي كارتر.

خليفته رونالد ريغان أيد حاكم العراق في ذلك الوقت صدام حسين، وشهد اغتيال الرئيس المصري
يـر كتـوبر/ تشريـن الأول ، ثـم الغـزو الإسرائيلـي للبنـان، وإخـراج منظمـة التحر أنـور السـادات في أ
من بيروت في ، ومذابح صبرا وشاتيلا في سبتمبر/ أيلول من نفس ذلك العام، وانتهى عهده

مع انطلاق الانتفاضة الأولى.

. إتش دبليو بوش، فدشن حكمه بحرب الخليج الأولى ومؤتمر مدريد في استلم جو

، ــوزراء الإسرائيلــي في ذلــك الحين إســحق رابين في عــام ــال رئيــس ال شهــد بيــل كلينتــون اغتي
وفشــل قمــة كــامب دافيــد في  بين رئيــس وزراء “إسرائيــل” آنــذاك والزعيــم الفلســطيني يــاسر

عرفات، الأمر الذي تمخض عنه تفجر الانتفاضة الثانية.

إلا أن الظلال التي ألقى بها على المنطقة جو دبليو بوش كانت أطول: تدمير العراق الذي كان ذات
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يــوم دولــة عربيــة جبــارة، وبــروز إيــران كقــوة إقليميــة، وانــدلاع الصراع الطــائفي بين الســنة والشيعــة،
وظهـور مجموعـة الدولـة الإسلاميـة. قـرار غـزوه للعـراق في  أفـضى إلى صراع اسـتمر علـى مـدى

عقدين من الزمن.

الخديعة الكبرى
لبرهة قصيرة في أول عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سرى وميض أمل بأن يشكل عهده
بدايــة جديــدة في التعامــل مــع العــالم الإسلامــي، إلا أن الاعتقــاد بأنــه يمكــن لإدارة أمريكيــة أن تسانــد
الديمقراطية ما لبث أن خبا سريعا. تعرض الذين تجرأوا فأملوا ورجوا إلى خديعة قاسية من قبل
رئيــس تجــرأ علــى إدارة ظهــره لهــم. مــا إن وصــل المســلمون إلى الســلطة حــتى نُبــذوا كمــا ينبــذ الحجــر

الساخن، تماما مثلما حدث مع رفاقهم من السود الأمريكيين.

في لحظتين من لحظات التوتر العالي -الانقلاب العسكري في مصر في ، وجريمة قتل الصحفي
الأمريكي جيمز فولي في - أدار أوباما ظهره ورجع ليستأنف لعبة غولف، علما بأنه كان قد منح
يــز الدبلوماســية الدوليــة والتعــاون بين جــائزة نوبــل للسلام “علــى الجهــود الجبــارة الــتي بذلهــا لتعز

الشعوب.”

رفــض أوبامــا إطلاق عبــارة “انقلاب عســكري” لوصــف الإطاحــة بــأول رئيــس منتخــب ديمقراطيــا في
ير خارجيته جون كيري أن يسير على نهجه لولا نجاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر، وكاد وز
بأعجوبة من محاولة اغتيال، أوشك أن ينفذها بحقه فريق اغتيال كجزء من انقلاب عسكري لم يكتب

له النجاح.

ما أن يستقر الغبار، خلال شهور أو ربما سنة، سيكون الصراع الإسرائيلي العربي
قد انتهى

تاريخ الدبلوماسية الأمريكية والتدخل العسكري في الشرق الأوسط عبارة عن سلسلة من الفشل،
وكلما كان ينصب رئيس جديد كان عدد الدول الفاشلة في المنطقة يزداد.

كـان الانسـحاب العسـكري الـذي أعلنـه أوبامـا في ليبيـا بعـد “القيـادة مـن الخلـف”، وعمليـة “التـدخل
يـا، أشبـه بزحـف نـابوليون الطويـل مـن موسـكو. وطـوال الجلبـة، بـرز ركنـان للسـياسة اللايـت” في سور
الأمريكية: العزيمة التي لا تتزح في دعم إسرائيل مهما كان الثمن، وبغض النظر عما يفعله ساستها
ومستوطنوها لتقويض فرص السلام، والدعم المستمر للملكيات المطلقة وللسلطويين والمستبدين

الذين يحكمون في العالم العربي.



عهد ترامب
عزم ترامب منذ البداية على تمزيق قواعد التعامل التقليدي مع الشرق الأوسط من خلال إطلاق
العنان بالكامل لليمين الإسرائيلي القومي الديني. تمثل ذلك في شخصيتين معروف عنهما الاعتقاد
يه، ودافيد الراسخ بالاستيطان والسخاء في تمويله، ألا وهما جاريد كوشنر، زوج ابنته وكبير مستشار

فريدمان، سفيره إلى إسرائيل.

بذريعة التفكير الحر تحت القبة الزرقاء، عمدا إلى تمزيق الإجماع الذي كانت تتحرك بموجبه جميع
الإدارات الأمريكيــة السابقــة بحثــا عــن تسويــة للصراع في فلســطين – التفــاوض علــى حــدود ضمــن

خطوط ، والقدس الشرقية كعاصمة، وحق عودة اللاجئين.

أزالوا حدود  عندما اعترفوا بمرتفعات الجولان وبضم المستوطنات، واعترفوا بالقدس موحدة
كعاصمة ل”إسرائيل”، وحجبوا التمويل عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة
(الأونروا). وصل الأمر ذروته بما ثبت أنه انقلاب ناعم على الدولة الفلسطينية – اعتراف ثلاث دول

عربية (الإمارات والبحرين والسودان) بـ “إسرائيل” في كامل الأرض التي تحتلها الآن.

وهذا يعني الاعتراف بما يقرب من أربعمئة ألف مستوطن فيما يقرب من  مستوطنة في الضفة
الغربية غير القدس الشرقية، والاعتراف بالقوانين التي تحول المستوطنات إلى ما يشبه الجزر التابعة
ــالث مــن المســتوطنين الإسرائيليين. لقــد وقعــت كــل مــن ــة “إسرائيــل”، والاعــتراف بالجيــل الث لدول

الإمارات والبحرين والسودان على الاعتراف بذلك كله.

تغيير الخارطة
“ما أن يستقر الغبار، خلال شهور أو ربما سنة، سيكون الصراع الإسرائيلي العربي قد انتهى”.

ذلك ما تفاخر به فريدمان. وهذا الانتشاء بالنصر من قبل فريدمان سيكون قصيرا، وسيكون مآله
مشؤوما، تماما كتلك اللحظة التي هبط فيها جو دبليو بوش على ظهر حاملة الطائرات في عرض

البحر، ليعلن مفاخرا بأن المهمة قد أنجزت في العراق.

قد لا أتفق مع من يقولون إن اتفاقات إبراهيم انتهت في مزبلة التاريخ.

ترامب جاهل وغافل في الوقت ذاته، وذلك لأن كل ما يعنيه في هذه العملية
هو ذاته



ولكنها بالفعل تصبح بلا معنى عندما تكتشف وزارة الشؤون الاستراتيجية في :إسرائيل” أن تسعين
ــه مهــد بالمئــة ممــا ينــشر في السوشيــال ميــديا باللغــة العربيــة ينــدد بتطــبيع الإمــارات، وحســبما دون

واشنطن فإن  بالمئة فقط من السعوديين يؤيدون التطبيع.

فقط بناء على هذه الأرقام، يبدو أن فريدمان يحتاج للانتظار زمنا طويلا قبل أن يصل الرأي العام
العربي في القرن الحادي والعشرين، كما عبر عن ذلك بنفسه.

لكن غياب دعم الجمهور في أرجاء العالم العربي للتطبيع لا يعني أنه سيكون بلا تأثير. بل سينجم عنه
بالفعل تغيير خارطة الشرق الأوسط، ولكن ليس بالضبط كما يرجو فريدمان والمستوطنون. إلى أن
تمكن هو ومن على شاكلته الهيمنة على البيت الأبيض، كانت واشنطن تجري فصلا مفيدا بين ركني
الســياسة الأمريكيــة – الــدعم غــير المــشروط لـــ “إسرائيــل” مــن جهــة، ودعــم الطغــاة العــرب مــن جهــة

أخرى.

فقد سمح ذلك لواشنطن بأن تزعم بالتزامن أن “إسرائيل” هي “الديمقراطية الوحيدة” في الشرق
الأوسط، ولذلك فمن حقها أن تدافع عن نفسها في مواجهة “جوار صعب”، بينما تقوم من جهة
أخرى بكل ما في وسعها لكي تحافظ على ذلك الجوار الصعب من خلال دعم العائلات الحاكمة التي

تحارب البرلمانات والديمقراطية، وتفترس الشعب بأسره.

تلــــك هــــي التكتيكــــات الكلاســــيكية للســــادة المســــتعمرين، كمــــا كرســــتها التجــــارب الاســــتعمارية
يــات البريطانيــة والفرنســية والهولنديــة والإســبانية الــتي كــانت وليــدة البحــر. وكــانت تلــك للإمبراطور
سياسة ناجعة على مدى عقود. كان بإمكان أي من الرؤساء الأمريكيين السابقين أن يفعل ما فعله
ترامــب، ولكــن كــونهم لم يفعلــوا يشــير إلى أنهــم أدركــوا مخــاطر الــدمج بين دعمهــم لإسرائيــل ودعمهــم

يات العربية الهشة التي تتربص بها ثورات الشعوب. للدكتاتور

ترامب جاهل وغافل في الوقت ذاته، وذلك لأن كل ما يعنيه في هذه العملية هو ذاته. يعاني ترامب
ــوزراء ــه الوحيــد مــن رئيــس ال ــة صبيانيــة نرجســية، كيــف لا وهــو الــذي كــان مطلب مــن أعــراض حال

الإسرائيلي بنجامين نتنياهو ألا ينال سواه لقب منقذ إسرائيل.

في حديث له عبر السماعة الخارجية للهاتف وأمام كتيبة من الصحفيين داخل البيت الأبيض، سأل
ترامب: “هل تظن أن جو النعسان كان بإمكانه أن ينجز مثل هذه الصفقة يا بيبي؟ جو النعسان؟
هــل تظــن أنــه كــان بإمكــانه أن يصــنع مثــل هــذه الصــفقة بشكــل أو بــآخر؟ لا أعتقــد ذلــك.” ســكت
نتنياهو لبرهة طويلة وبصعوبة. “آه، حسنا، السيد الرئيس، الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله لك
هو … أم … إر… نحن نقدر كل مساعدة يقدمها أي شخص في أمريكا لإحلال السلام .. ونحن نقدر

عاليا ما قمت به أنت.”



المخاطرة بكل شيء
من خلال المخاطرة بكل شيء، توشك حقبة الغموض المفيد في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق
الأوسط على الانتهاء. فالمحتلون الإسرائيليون والمستبدون العرب هم الآن في الأحضان. وهذا يعني

أن النضال ضد الاستبداد في العالم العربي هو النضال ذاته من أجل تحرير فلسطين المحتلة.

قد يظن شخص ما أن ذلك لا يترتب عليه الكثير، حيث إن الربيع العربي، الذي قلب الدنيا رأسا على
عقب عندما انطلق في ، قد ووري الثرى قبل وقت طويل. ولكن من الحماقة أن يظن أحد

ذلك، ومن المؤكد أن سفير “إسرائيل” السابق في مصر إسحق ليفانون ليس أحمق.

لا يقل الوضع في الضفة الغربية خطورة عن الوضع في مصر، فكجزء من
جهودهم لإكراه محمود عباس، على القبول بالصفقة، تراجع الدعم العربي

للسلطة الفلسطينية  بالمئة

كتب ليفانون في صحيفة “إسرائيل” اليوم، يتساءل عما إذا كانت مصر على حافة انتفاضة جديدة،
ويقــول: “حلــم الشعــب المصري بالانفتــاح والشفافيــة بعــد إســقاط مبــارك، الــذي كــان يعــدّ دكتــاتورا.
الإخوان المسلمون إما في المنافي أو قيد التنكيل. لا توجد معارضة. وتغيير القانون يسمح للسيسي بأن
يظـل في الرئاسـة حـتى عـام ، وتسـمح القـوانين بفـرض السـيطرة بكافـة الوسائـل، بمـا في ذلـك

الاعتقالات السياسية والإعدامات. يعلمنا التاريخ أن ذلك يمكن أن يؤثر على المنطقة بأسرها”.

أعرب سفير إسرائيلي آخر عن مخاوفه من جهود ترامب حول “إسرائيل”. ولاحظ باروخ بيناح، الذي
شغل سابقا منصب السفير لدى الدنمارك ونائب رئيس البعثة في واشنطن، أن معاهدات السلام
التي وقعها ترامب كانت مع من كانوا أصلا أصدقاء لإسرائيل، ولم تفعل شيئا لحل المعضلة القائمة

مع الأعداء”.

وقال: “ينظر الكثيرون إلى ترامب باعتباره صديق إسرائيل الذي ليس له مثيل، ولكنه، وكما فعل في
الولايـات المتحـدة، عزلنـا عـن مجتمعنـا الغـربي الـذي ننتمـي إليـه. فعلـى مـدى السـنوات الأربـع الماضيـة
غـدونا مـدمنين علـى عقـار قـوي واحـد لا نظـير لـه اسـمه ترامـبيون، وفي اللحظـة الـتي يغـادر فيهـا تـاجر

العقار البيت الأبيض، سوف تحتاج إسرائيل للدخول في طور العلاج من الإدمان وإعادة التأهيل”.



درس مهم
في اتفاقيــات كــامب دافيــد، أصــبحت مصر أول بلــد عــربي يعــترف بإسرائيــل في عــام . وفي عــام
 أصبح الأردن ثاني بلد عربي، عندما وقع الملك حسين معاهدة سلام في معبر وادي عربا. لعل
المؤشر الآخر على انعدام التفكير والتخطيط خلف الموجة الثانية من الاعتراف عدم إدراك أن الدول

العربية التي شكلت الموجة الأولى تتكبد بسبب ذلك خسارة فادحة.

موجـة مـن الاعـتراف تغـرق الموجـة الأخـرى، لا يمكـن أن يكـون مـا يجـري مـن صـنيع أنـاس فكـروا جيـدا
فيما يقبلون عليه.

يفقد الأردن سريعا التحكم بالأماكن المقدسة في القدس، وتخسر مصر المال والمرور من قناة السويس،
التي سيتم تجاوزها عبر خط للأنابيب على وشك أن يبدأ بنقل ملايين الأطنان من النفط الخام من
البحــر الأحمــر إلى عســقلان. كمــا يجــري التخطيــط لإنشــاء خــط ســكة حديــد للقطــارات السريعــة بين

الإمارات و”إسرائيل”، وبذلك يتم تجاوز مصر برا وبحرا.

في ، كــانت مصر البلــد العــربي الأقــوى والأكــثر ســكانا. أمــا اليــوم، فقــد فقــدت مكانتهــا وأهميتهــا
الجيوسياسية، وهذا درس مهم ينبغي أن يتعلمه جميع الزعماء العرب.

لقد استفاد من هذه الدروس بعض الزعماء في الإقليم، ولا أدل على ذلك من أن التحالف الجديد
بين “إسرائيل” ودول الخليج ولد تحالفات أخرى تصر على الدفاع عن فلسطين وحقوق المسلمين،
فقط راقب مدى اقتراب تركيا من إيران والباكستان، وكم تقترب باكستان من التخلي عن تحالفها

القديم الذي استمر طويلا مع المملكة العربية السعودية.

درس لفلسطين
ولا يقل الوضع في الضفة الغربية خطورة عن الوضع في مصر، فكجزء من جهودهم لإكراه محمود
 عبـاس، الرئيـس الفلسـطيني، علـى القبـول بالصـفقة، تراجـع الـدعم العـربي للسـلطة الفلسـطينية

بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام من  مليون دولار إلى  مليون دولار.

ترفــض الســلطة الفلســطينية القبــول بــالضرائب الــتي تجبيهــا “إسرائيل” نيابــة عنهــا، وذلــك منــذ أن
بـدأت إسرائيـل في خصـم الأمـوال الـتي تنفقهـا السـلطة الفلسـطينية علـى أسر المقـاتلين الفلسـطينيين
الذيـن قضـوا نحبهـم. لـو أن السـلطة الفلسـطينية قبلـت خصومـات “إسرائيـل”، فمصيرهـا سـيكون

مثل مصير هؤلاء المقاتلين، في هذه الأثناء رفض الاتحاد الأوروبي تعويض العجز.

تلك هي تركة ترامب، وإن كانت في الواقع أيضا تركة كل من سبقه من



الرؤساء. سوف يشعل اتفاق أبراهام فتيل الصراع في المنطقة لعقود قادمة.

أما وقد جمد التنسيق الزمني، وتستمر إسرائيل في الاعتقالات الليلية في الضفة الغربية، فقد تتحول
المنـاطق الفلسـطينية إلى علبـة بـارود. لـن يتوقـع مـن عبـاس أن يقمـع أي حـراك شعـبي قـادم كمـا كـان

يفعل من قبل.

انتظـر الفلسـطينيون زمنـا طـويلا بعـد إقامـة دولـة “إسرائيـل” حـتى يشكلـوا حملـة نضاليـة لاسترجـاع
أراضيهم المفقودة، انتظروا من أبريل/ نيسان  إلى مايو/ أيار ، عندما تأسست منظمة

ير للنضال في سبيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. التحر

ثــم انتظــروا مــدة أطــول مبــدأ الأرض مقابــل السلام حــتى يعيــد إليهــم أرضهــم، إلا أن ترامــب وكــوشنر
يـــدمان أعلنـــوا وفـــاته، كمـــا أعلنـــوا وفـــاة حـــل الـــدولتين. في جميـــع مؤتمراتهـــم واســـتعراضاتهم وفر

لخططهم، تجنبوا باستمرار ذكر كلمتين اثنتين: “الدولة الفلسطينية”.

مرة أخرى، يقف الفلسطينيون وحدهم، ويضطرون لأن يعترفوا بأن مصيرهم في أيديهم وحدهم
دون غيرهم.

ها هي الظروف ذاتها التي أوجدت الانتفاضة الأولى تعود إلى الحياة من جديد بالنسبة لجيل من
الشباب لم يكن قد ولد يوم الثامن من ديسمبر . لن يطول المقام قبل أن تندلع انتفاضة ثانية،
لأنهــا الآن المخــ الوحيــد المفتــوح أمــامهم للهــروب مــن جحيــم التوســع الإسرائيلــي والخيانــة العربيــة

وعدم المبالاة الدولية.

لا جدوى من الاعتراف بـ”إسرائيل”، ولا جدوى من الكلام.

تلك هي تركة ترامب، وإن كانت في الواقع أيضا تركة كل من سبقه من الرؤساء. سوف يشعل اتفاق
أبراهام فتيل الصراع في المنطقة لعقود قادمة.

المصدر: ميدل إيست آي
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